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 الملخص

 عتبر آلية القصّ للهداية والإرشاد،کما تدة تمّ فيه توظيف آليات متعدّ  الکريم کتاب سماويّ  آنإنّ القر 
قصصـا کثـيرة يختلـف بعضـها الـبعض في ناحيـة  يـهنجـد فحيـث ، الصـددمن الآليـات المعتمـدة في هـذا 

وقصـيرة جـدّاً تختـزل في  ،الموضوع والطول، فمن قصص طويلة تستغرق صفحات، إلی قصص قصيرة
 ، ممــا يعـــنيالقصــيرة جــدّاً  التکثيــف مــن العناصــر الرئيســـة لجــنس القصّــة إنّ عنصــرســطر أو ســطرين. 

علــی الــرغم مــن حجمهــا القصــير  کثــيرةٍ   انٍ عــلمفــاهيم عميقــة واحتواءهــا لم القصصــيّ ســاع هــذا النــوع اتّ 
، بـرز فيهــا القرآنيــة القصـيرة جـدّاً  صالقصـنخبـة مـن دور الجملــة الفعليـة في  ةناقشـ،وقـد تبـين لنـا بمجدّاً 

علـــی  تالجملـــة الفعليـــة ســـاعدإنّ  ،التحليلـــي –الوصـــفيالدراســـات باتبـــاع مـــنهج عنصـــر التکثيف،و 
، وذلــك مــن علــی ســرعة وتــيرة القصّــة تر ثــّأالقصــيرة جــدّاً طــابع التکثيــف، کمــا القرآنيةإعطــاء القصّة

خـلال مقارنـة الجمـل الفعليـة الموجـودة في نمـاذج مـن القصّـة القرآنيـة القصـيرة جـدّاً بجمـل اسميـة تحتــوي 
ها علی نفس المضامين، ثمّ مقارنة طولهما لتبيين أثر فعلية الجمل الموظفّة في هذه النماذج علی اتّصاف

  بالقصر الشديد وظهور عنصر التکثيف. 

 .التکثيف ،القصّة القصيرة جدّاً  ،الجملة الفعلية ،الفعل القرآن الکريم، :رئيسةالکلمات ال

  
  مةالمقدّ . ١

إناّلقصّــــة القصــــيرة جــــدّاً قصــــة تتميــــز بقصــــر الحجــــم الشــــديد وتحکــــي حادثــــاً قصــــيراً جــــدّاً يحمــــل دلالات 
خلاصـة القصّـة، فـإنّ الخلاصـة تحمـل حکايـة طويلـة تنطـوي علـی أحـداث دة.يختلف هـذا الجـنس عـن متعدّ 
دة، رُوِيــت في حجــم قصــير أو قصــير جــدّاً، ولکــن القصّــة القصــيرة جــدّاً لاتخلــو عــن ميــزتين أساســيتين متعــدّ 

  ن ميزة التکثيف في هذا النوع من القصّة. اد الدلالات، حيث تنتجوهما القصر الشديد وتعدّ 
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نّ عــدد الأفعــال ومــن ثمّ عــدد الجمــل الفعليــة فيهــا مقارنــةً ألقصّــة العربيــة القصــيرة جــدّاً يتبــين بــالنظر في ا
بطولهــا جــدير بالعنايــة وملفــت للنظــر، وينبغــي البحــث عــن ســبب هــذه الظــاهرة في مميــزات الفعــل والجملــة 

سميـــة تـــدلّ علـــی د، والجملـــة الاالفعليـــة الذاتيـــة والمعنويـــة. إذ تحمـــل الجملـــة الفعليـــة دلالـــتي الحـــدوث والتجـــدّ 
الثبـوت والــدوام، ونظــراً لاخــتلاف الجملتـين في الدلالــة، فتســتحيل إفادēمــا معنـی واحــداً بمجــرّد تحويــل فعــل 
الجملة إلی اسـم مشـتقّ يماثلـه معنـی. إنّ کاتـب القصّـة القصـيرة جـدّاً يبـذل جهـده لتقصـير عملـه القصصـي 

نــوي بــين الجملتــين والاهتمــام بالجملــة الفعليــة العنايــة đــذا الاخــتلاف المعمــن خــلال لأقصــی حــدّ ممکــن، 
ن اومميزاēــا الــتي تفيــد تقصــير الجملــة، فإنــّه بــذلک يســتغني عــن ذکــر مــا يــدلّ علــی الحــدوث والتجــدد والزمــ

  بشکل منفصل عن بعض وفي کلمات مستقلّة عن بعض. 
ی محمـــول ب آخـــر يفيـــد تقــديم المســـند إليـــه أو تـــأخيره توکيــد الکاتـــب علـــانـــب و مــن ججانـــهــذا مـــن 

القضية أو موضوعها، حيث يعتبر بدوره عنصراً يؤثرّ علی معنـی الجملـة أو طولهـا. وقـد تحمـل الجملـة دلالـة 
نـّه لاتقتصـر هـذه النقطـة علـی القصّـة أعلـی  ،إصطلاحية ويفرغ إخراجها عن صورēا مما يفيد من المصطلح

  القصيرة جدّاً.
وإضــاءة الــنهج.  انســنکــريم الــتي يعتمــد đــدف تربيــة الإال آنيعــدّ القــصّ مــن الأســاليب المعروفــة في القــر 

ية، تلک الاختلافـات الـتي تـأتي نتيجـة الأغـراض القصّة الفنّ عن واعها أنالقصّة القرآنية باختلافغفل عن نولا
في اعتمــاد عناصــر القصّــة. هنــاک مــن القصــص القرآنيــة مــا يتميــز  انĔّمــا مشــترکأ، غــير آنالــتي يتّبعهــا القــر 

نّ أغلبيتهــــا ةهذه القصــــص أدراســــتبُينت حکايتهــــا في بضــــعة أســــطر. حيــــث تمـّـــ ؛بقصــــر الحجــــم الشــــديد
لغاية الــتي ترمــي إليهــا، و يمکــن العثــور علــی هاحســباخلاصــات قصــص طــوال، رکّــزت علــی زاويــة مــن زوايا

بهــا نمــاذج قصــيرة جــدّاً نجــدها تتميــز بعناصــر انالســور القرآنيــة. وإلــی ج نمــاذج لهــذه الخلاصــات في مختلــف
  وهذه هي التي سنعبرّ عنها بالقصّة القرآنية القصيرة جدّاً.  ،القصّة القصيرة جدّاً 

  
  . أسئلة البحث٢

ة يلـي، إلـی دراسـة آليـة الجملـة الفعليـة في القصّـالتحل–بـاع مـنهج البحـث الوصـفي Ĕدف في هذه المقالة باتّ 
دراسـة عنصـر التکثيـف وظهورهـا في القصّـة القرآنيـة القصـيرة جـدّاً(ق ق  کما Ĕـدفالقرآنية القصيرة جدّاً،  

نفــترض جمــلاً اسميــة قريبــة مــن الجمــل الفعليةالقرآنيــة الخاضــعة للدراســة معنــی .وصــولاً إلــی هــذين الهــدفين ج)
، ونحاول الإجابة التکثيف في (ق قج) ونظاماً، فنقارĔما ببعض من ناحية مدی تأثيرهما علی ظهور عنصر

  عمّا يلي من الأسئلة:
  . کيف تؤثر فعلية الجمل في قصر القصّة القرآنية القصيرة جدّاً وظهور عنصر التکثيف فيها؟ ١
 ما هی النتائج التي تحصل من توظيف الجملة الفعليةفي القصّة القصيرة جدّا؟ً .٢



  ۶۱   آخرونو  جلال مرامي

 . خلفية البحث٣

لاقی موضوع القصّة في القرآن اهتماما کبيرا بـين البـاحثين، فکتبـوا فيـه العديـد مـن الکتـب والمقـالات، الـتي 
القصــــــــص القـــــــرآني في منطوقـــــــه ومفهومـــــــه؛ مــــــــع دراســـــــة تطبيقيـــــــة لقصّــــــــتي آدم «يـــــــأتي ضـــــــمنها کتـــــــاب 

 مقالـــة لأحمـــد الشرباصـــي،و»مـــن خصـــائص القصّـــةفي القـــرآن الکـــريم«ومقالـــة لعبـــدالکريمخطيب، »ويوســـف
کمـا اتخّـذها الطـلاّب موضـوعاً لأطروحـاēم الجامعيـة، لعيسـي متقـي زادة،»أسلوب القصّةفي القرآن الکريم«

لفـائزة »قصّـة آدم عليـه السـلام نموذجـاً  -الـنظم في القصّـة القرآنيـة«ودرسوها مـن مختلـف الزوايـا، منهـا رسـالة
تحليـل ادبي «ر بلقايـد الجزائريـة، وأطروحـة رازي، قدّمتها للحصول علی شهادة الماجسـتير في جامعـة أبي بکـ

لخليل برويني للحصول علی شـهادة الـدکتوراه، تمّ تقـديمها في جامعـة إعـداد المدرسـين، » آنهاي قر  انداست
بعضالکتب والمقالات وقد أخذت عـدد المقـالات في هـذا المجـال في دأما عن القصّة القصيرة جدّاً فأيضا نج

، ومـن ة اعتنـاء البشـر đـانظـراً لحداثـفـإنّ مـا کتـب عنهـا لـيس کثـيراً، وذلـک  التزايد، وعلـی الـرغم مـن ذلـک
–القصّــة القصــيرة جــدّاً « مــا يلــي:إلــی يــة  القصــيرة جــدّاً يمکــن الإشــارة أهــمّ مــا کُتِــب في مجــال القصّــة الفنّ 

ف في هـــذا الکتـــاب بتعريـــف ؛ يهـــتمّ المؤلـّــ)ahmadjasimhosain( لأحمـــد جاســـم حســـين» يليـــةمقاربةتحل
في  عمـل عـربيّ  أولّ  هکتابـانه، فکانـجنس القصّة القصيرة جدّاً، وتحليله، وتاريخه ويبدي آراء قيمـة حـول أرک

، )joseph alhotayny( ليوســف الحطيــني» القصّــة القصــيرة جــدّاً بــين النظريــة والتطبيــق« ، وهــذا الحقــل
ة تنظيرية وتطبيقيـة للقصّـ الکتب النقدية العربية التي کتب في هذا المجال، حيث يرسم أطراً  ويعتبر کتابه أهمّ 

القصـيرة جــدّاً، کمــا يهــتمّ بتقيــيم الاجتماعــات الــتي عُقـدت إلــی تلــک الفــترة لدراســة هــذا الجــنس الأدبي في 
الکتـــاب محاولـــة ؛ و )jasimkhalafilyas( لجاســـم خلـــف إليـــاس» شـــعرية القصّـــة القصـــيرة جـــدّاً «، وســـوريا

ة القصيرة جدّاً وتبيين وجوهها الشعرية ودور العاطفة فيهـا، ودراسـة جـذورها نات الفنية للقصّ لکشف المکوّ 
 . القصصيّ  التاريخية للردّ علی النظرية القائلة بحداثة هذا الجنس

م، ولا نجد في هذا لدراساē ةً موضوع القصّةالقرآنيةالقصيرة جدّاً مادّ  والم يأخذفإنّ الکتّاب کما يبدو 
القصّـة القرآنيـة القصـيرة جـدّاً نظـراً لعقيدتـه في حداثـة هـذا مـنهم وجـود الموضوع بحثاً، ناهيـک عمّـن يـرفض 

 النوع القصصي. 

  
  القصّة القصيرة جدّاً . ٤

ة عـدد قلـّتي تتميـز ب، الـّأحسـن صـور الفلسـفة المينيماليـة في الأدب القصصـيّ تعتبر القصّة القصيرة جدّاً مـن 
لا تبقـی  فتحـذف منهـا الزوائـد إلـی حـدٍّ  بـارزاً  بحيث تتجلی فيها الکتابـة بـالتکثيف والإيجـاز تجليـاًّ مفرداēا، 

 )١٦ش: ١٣٩٤ظر:جــزيني، ان(. العناصــر الضــرورية وذلــک في أقصــر صــورة ممکنــةإلاّ  مــن الــنص القصصــيّ 
،وقوة د علـــی موقــــف حاســــمتمحــــور الحـــادث الــــذي يعتمــــالقصـــر الشــــديد، و في هــــا معايير يمکـــن تلخــــيص و 
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ان، وقلـّــة عــــدد شخصـــياēا، واعتمادهــــا علـــی عنصــــر کــــالمو  انقصــــر الزمـــامتدادها، و و بســـاطتها،و  ،الحبکـــة
  .)٢١-١١ش: ١٣٩٠ظر:جزيني، (انداياēا.، وسرعة ببسيطة وواضحةالحوار، وبناءها علی لغة 

دة، ومـن بـين هـذه القصـيرة بأسمـاء متعـدّ ة يعبرَّ عن هذا الجنس الأدبي الذي اعتبر الذرة المنفطـرة للقصّـ
ة، ومقطوعــــات قصــــيرة، ة، وومضــــات قصصــــيّ ، ولوحــــات قصصــــيّ اً ات: القصّــــة القصــــيرة جــــدّ التســــميّ 

الأقصوصـــة،  ة، و فـــنّ ة، ومشـــاهد قصصـــيّ وبورتريهـــات، وقصـــص، وقصـــص قصـــيرة، ومقـــاطع قصصـــيّ 
قصـيرة الخـاطرة، والقصّـة ة، وإيحـاءات، والقصّـة الة، وخـواطر قصصـيّ ة، وملامـح قصصـيّ وفقرات قصصيّ 

ــــوأحســــن مصــــطلح لإجرائيّ  .ة، والقصّــــة القصــــيرة اللوحــــةالقصــــيرة الشــــاعريّ  ــّــتــــه التطبيقيّ ة هــــو ة والنظري
ملمحـين لهـذا الفـن الأدبي  یز علـة مـادام يركّـ عن المقصود بدقـّمصطلح القصّة القصيرة جدّاً لإنهّ يعبرّ 

  .م)٢٠١٢وي، (الحمدا ةالجديد وهما: قصر الحجم والنزعة القصصيّ 

ات منذ التسعينيّ  علی أساس الرأي العام فإناّلقصّة القصيرة جدّاً ظهرت علی ساحة الأدب القصصيّ و 
ة الـتي حصـلت ة والثقافيـّة والسياسـيّ ة والاقتصاديّ لمجموعة من الظروف الاجتماعيّ  من القرن الماضي استجابةً 

وأزالـت  انوالاسـتثمارات والتنـافس، حيـث أقلقـت الإنسـنتيجة ظهور المرحلة المعاصرة المعروفة بـزمن العولمـة 
قصـد إثبـات وجـوده والحصـول  والإبـداعيّ  والفكـريّ  والحضاريّ  هدوءه وسکينته، ودفعته إلى السباق الماديّ 

  م) ٢٠١٢ظر:الحمداوي،انعلى رزقه.(
الفکاهـــة  حيـــث يختــزن بـــأدب ؛هــذا وتعتـــبر جماعــة أخـــری القصّــة القصـــيرة جــدّاً امتـــدادا للــتراث الأدبيّ 

بـين القصّـة القصـيرة جـدّاً و بـين الأخبـار  يـری صـلةً  الـذيوالطريف والحکاية، ومنهم أحمـد جاسـم الحسـين 
ظر: انوالأکاذيــب العربيــة، بينمــا يعتقــد غلبــة مســتوی القصّــة الفنيــة القصــيرة جــدّاً علــی الأشــکال القديمــة.(

  ) ويقول الحمداوي:٤٠م: ١٩٩٧حسين، 

لقــديم مجموعــة مــن الأشــکال الســردية النثريــة، تقــترب بشــکل مــن الأشــکال مــن ا نجــد في تراثنــا العــربيّ 
للنـــادرة والخـــبر، والنکتـــة،  الجديـــد امتـــدادا تراثيـــاً  يمکـــن اعتبـــار الفـــنّ  القصّـــة القصـــيرة جـــدّاً... و مـــن ثمّ 

ذرة، ، والمثــل، والشــانة الحيــو والقصّــة والحکايــة، واللغــز، والشــعر، والأرجــوزة، والخطبــة، والخرافــة، وقصّــ
  .)٤٢م: ٢٠١٥(يوب، والقبسة الصوفية

  
  عناصر القصّة القصيرة جدّاً  ١.٤

اختلف الأدباء في العناصر التي تميز جنس القصّة القصيرة جدّاً عن مثيلاēا فذکروا لها عناصر تشـترک بـين 
وهـذا أحمـد جاسـم الحسـين يعـدّ لهـذا الجـنس عناصـر القصصـية والجـردة  ،الآراء کما هنـاک مـن فـوارق بينهـا

، فقــد جمــع خصــائص القصّــة ) ونبيــل مجلــي الباحــث الســوري٣٣م: ١٩٩٧وحــدة والتکثيف.(حســين، لوا
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التكثيـف،  الحكائيـة، و«ة ألا وهـي: ا في خمسـة عناصـر أساسـيّ مميزاēّـ في أرجوزة، فحصر أهـمّ  اً القصيرة جدّ 
ح خــواصّ القصّــة القصــيرة ة الموشّــانــوتختــزل لبّ ،م)٢٠١٣(الحمــداوي،  »ة الجملــة.رقــة، وفعليّــوالوحــدة، والمفا

م) أمـا الحمـداوي فيعـدّ ٢٠١٣(أمعضشـو،  »الحكائية، والتكثيـف، والإدهـاش.«في ثلاثٍ فقط هي:  اً جدّ 
  Ĕّا أفها بة القصيرة جدّاً عناصر کثيرة فيعرّ للقصّ 

ة ة الرمزيــّة المــوجزة والمقصــديّ ف والنزعــة القصصــيّ حــديث يمتــاز بقصــر الحجــم والإيحــاء المكثــّ جــنس أدبيّ 
ة التلمــيح والاقتضـــاب والتجريـــب والـــنفس الجملـــي القصـــير عـــن خاصـــيّ  المباشــرة وغـــير المباشـــرة، فضـــلاً 

والإضـمار.  الموسوم بالحركية والتوتر وتأزم المواقف والأحداث، بالإضافة إلى سمـات الحـذف والاختـزال 
 الـذي يتجـاوز السـرد المباشـر إلى مـاهو بيـإنيّ   الجديـد بالتصـوير البلاغـيّ ز هذا الخطاب الفـنيّ كما يتميّ 

  .م)٢٠٠٦(الحمداوي،  زياح والخرق الجماليّ نضمن بلاغة الا ومجازيّ 

  : اً أما في التکثيف فيقول الأديب جاسم خلف إلياس فيه وفي دوره في القصّة القصيرة جدّ 

ـــ ـــنفس إلـــی ميـــد انف مصـــطلح منقـــول مـــن ميـــدالتکثي علـــم الأدب، وظيفتـــه إذابـــة مختلـــف  انعلـــم ال
واحــد أو بــؤرة واحــدة تلمــع کــالبرق ة والمتشــاđة، وجعلهــا في کلٍّ نــنــات المتناقضــة والمتبايالعناصــر والمکوّ 

وإنمّـا في  ،لا بمعنی الاقتصاد اللغوي فحسـب.. ،تهاانومت اً د بنية القصّة القصيرة جدّ الخاطف، وهويحدّ 
رة في اختـــزال الموضـــوع وطريقـــة تناولـــه، وإيجـــاز الحـــدث والقـــبض علـــی وحدتـــه، إذ يـــرفض فاعليتـــه المـــؤثّ 

  .)١١٥ م:٢٠١٠(إلياس،  الشرح والسببية

ولا يكــون التكثيــف فقــط علــى مســتوى تجميــع الجمــل والكلمــات، بــل «ويؤيــد الحمــداوي رأيــه قــائلا: 
(الحمـداوي،  ».ة، وقراءات ممكنـة ومفتوحـةمل القصّة تأويلات عدّ ، فتحعلى المستوى الدلاليّ  يكون أيضاً 

 ، شـــريطة ألا يكـــون مخـــلاًّ اً عناصـــر القصّـــة القصـــيرةجدّ  طيـــني التكثيـــف مـــن أهـــمّ الحيـــرى يوســـف م) ٢٠١٣
  م)٢٠١١ظر: الحمداوي،ان.(بالرؤى أو الشخصيات، کما يراه المعيار في تحديد مهارةالقاصّ 

عــن عنصــر التکثيــف بتضــمين مفــاهيم عميقــة وراقيــة في مســاحة نصــية  نظــراً لمــا ســبق فــيمکن التعبــير
. ويمکـــن مـــن خـــلال بحيـــث لا يخـــلّ ذلـــک بقصصـــية الـــنصّ  ؛ة تقنيـــة الحـــذف والاقتضـــابانمحـــدودة باســـتع

ة قصيرة جدّاً ، ومنها ولاسيما ما يسرد قصّ  آنالتکثيف الإشارة إلی المضامين العالية التي تتضمنها آي القر 
ثـــی في نوبقراءتـــه الشخصـــية، فيختـــار مصـــير الأ ،حـــل حيـــث جعلـــت المتلقـــي ينهيهـــا بنفســـهة ســـورة النقصّـــ

  عزّ وجلّ: يقول االله االمجتمع الجاهلي بين الموت والذلّ لم
ــرَ أَحَــدُهُمْ بــِالأْ  ــرَ بــِهِ وَهُــوَ كَظِــيمٌ * يَـتَــوَارَى مِــنَ الْقَــوْمِ مِــنْ سُــوءِ مَــا بُ  اً ثَى ظــَلَّ وَجْهُــهُ مُسْــوَدّ ن﴿وَإِذَا بُشِّ شِّ

اَبِ أَلاَ سَاءَ مَا يحَْكُمُونَ﴾ (النحل:    )٥٩-٥٨أيمَُْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أمَْ يَدُسُّهُ فيِ الترُّ
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الفطـرة السـليمة الـتي تـدعو إلـی المحبـة والحـبّ، وتبـين  إخمـادَ المـرأة، و  إنّ هذه القصّة جاءت لترفض ظلمَ 
الحــديث عــن رســم البيئــة الجاهليــة  آنأة. لم يوسّــع القــر إحــدی أمــارات المجتمــع الراقــي المتجليــة في إکــرام المــر 

کما لم يطل الکلام في نقد عقيـدة الـوأد الباطلـة، بـل لخـّص القـول في رسـم الحالـة   ،والتقاليد السائدة عليها
مــا حــذف  ی خــبر ولادة بنــت لــه، فقامــت الصــورة بــدل الکلمــات تتحــدث بکــلّ الــتي اعتراهــا الجــاهلي بتلقّــ

  ة علی المقصود في أجلی صورها.دالّ  لتکون ،من المفردات
  
  وأقسامها في اللغة العربيةةالجمل. ٥

تتکوّن الجملة العربية من رکنينن أساسيين، يسـمّيهما النحـاة الموضـوع والمحمـول، والبلاغيـون المسـند والمسـند 
في  شـرطاً  آخـرونإليه، وتختلف الآراء في شرط الإفادة، حيث يعتبره البعض من لـوازم الجملـة، بينمـا لا يـراه 

  )١١١و١١٠: ١٩٨١،: العزاوي(انظراعتبار العبارة جملة.
وهنـاک اخـتلاف في تقسـيم الجملـة؛ فـاعتُبرت علـی قسـمين الاسميـة والفعليـة، کمـا اعتـُبرت علـی ثلاثــة 

قسَم من أحد الرأيين إلـی آخـر.  ؛أقسام
َ
حيث أضيفت إلی القسمين السابقين الجملة الشرطية، ويختلف الم

نهّ يقصد ببدايـة أحيث يصرحّ  ؛صاريّ نعض اللغويين الجملة باعتبار صدرها، ومنهم ابن هشام الأيصنِّف ب
) وعلــی أســاس هــذه ٢/٣٩:ج١٣٨٧صــاري، نالجملــة المســند أو المســند إليــه ويهمــل مــا دخــل عليهما.(الأ

اينـة تنقســم الجملــة الرؤيـة فــإنّ الجمـل الــتي تبــدأ بالاسـم فاسميــة والــتي تبـدأ بالفعــل ففعليـة. في وجهــة نظــر متب
ــــار مســــندها. ي ــــدالّ مســــندها علــــی معنــــی أنالمخزومــــي مــــن  کــــونباعتب ــــة،فيري الجملــــة ال صــــار هــــذه الرؤي

 مسـندها اسمـاً  انراً، واسمية إذا کمؤخَّ  ان، ولو کمسندها فعلاً  انوبذلک فالجملة فعلية إذا ک ،فعلية،دالتجدّ 
) وقــد اعتبرنــا هــذا الأخــير المقســم في ٤٢: ١٩٨٦خزومــي،المظر: انلــدلالتها علــی معنــی الثبــوت والــدوام.(

  اعتبار الجملة فعلية أو اسمية في مقالتنا هذه. 
الجملــة و  للجملــة الفعلية:الجملــة الــتي يتصــدّر فيهــا المســند وهــو الفعــل؛ انوđــذا الاعتبــار فهنــاک صــورت
تهمـــا علـــی الحـــدوث في دلال انالجملتـــ انوالمســـند فيهـــا فعل.تشـــترک هاتـــ ،الـــتي يتصـــدّر فيهـــا المســـند إليـــه

في الغـــرض الــرئيس الــذي قيلـــت الجملــة مــن أجلــه، فيقـــدَّم المســند أو المســند إليـــه  اند، بينمــا تختلفــوالتجــدّ 
  ) ٨٦: ١٩٩٨ني، اظر: الجرجانحسب ما يقتضيه غرض الکاتب.(

  
  دلالة الجملة١.٥

الاسميـة المسـند إلـی المسـند إليـه. فهـل تدلّ الجملة الفعلية علی تجدّد المعنی بالاستمرار، بينمـا تُسـند الجملـة 
  المسنَد وصفا مشتقّا؟ً  انتختلف معنی الجملتين، إذا ک
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في الغـرض مـن وضـعهما، فإنـّالغرض في ، وجـه اخـتلاف دلالـتي الاسـم والفعـلانييری عبـدالقاهر الجرجـ
عل الوضعية وضع الاسم، إثبات معنی لموضوع، من دون دلالة ذلک علی التجدّد، بينما تقتضي دلالة الف

تهــا علــی لطلاق إلــی زيــد مــن دون دلانتجــدّد معنــاه تــدريجياً. علــی ســبيل المثــال تُســند جملــة (زيــدٌ منطلــقٌ)الا
ظر: انمتجــدداً ومســتمراً.( اً صــافصــاف زيــد بالحرکــة اتّ طــلاق، في حــين تفيــد جملــة (زيــد ينطلــق) اتّ ند الاتجــدّ 
ودلالـة  الوصـفيّ  اختلاف دلالـة المسـند المشـتقّ )  واستناداً لذلک فيمکن القول ب١٢٣: ١٩٩٨، انيالجرج

  ، ومن ثمّ اختلاف الجملتين الاسمية والفعلية المشترکتين في المعنی الرئيس. المسند الفعليّ 
يبين الفعل زمـن الحـدث والمحـدث (الفاعـل) فضـلاً عـن دلالتـه علـی الحـدث، ورغـم تـأثير سـياق الجملـة 

اه آخر فإنّ الاسم . وفي اتجّ انيشير إلی زمن الحدث في أغلبية الأحيعلی الدلالة الزمنية للفعل، فإنّ الفعل 
 علــی الــذات، واعتبــاراً لــذلک فــإنّ الفعــل تحمــل دلالات أکثــر لا يــدلّ غــير دلالتــه علــی الثبــوت والــدوام إلاّ 

ب آخــر فــإنّ تقــديم المســند إليــه في الجملــة الاسميــة يســبّب في تکــراره علــی هيئــة انــبالنســبة للاســم. و في ج
ــــاراً لــــذلک فــــإنّ أقصــــر حــــالات الجملــــة تلــــک الــــتي يتقــــدّم فيهــــا الفعــــل. ظــــر: أان( الضــــمير المســــتتر، واعتب

  )٣٤٧:ق١٣٢٧جارم،
  

  القصّة القرآنية القصيرة جدّاً . ٦
در الإشـــارة أولاً وقبـــل البـــدء بالحـــديث عـــن هـــذا الموضـــوع بتبيـــين العلاقـــة بـــين القصّـــة المينيماليـــة والقصّـــة تجـــ

ب عـن اب المنتمين إلی هذه النزعة التجنـّإنّ المينيمالية مدرسة النزعة التقصيرية، ويحاول الکتّ القصيرة جدّاً. 
(انظر:خادمي کـــــولايي مفــــردات ممکنــــة. ذکــــر الأجــــزاء الهامشــــية کمـــــا يحــــاولون حکايــــة الموضــــوع في أقـــــلّ 

نوعــه، علــی  تکــون نموذجــاً مينيمـالاً في أنوعلــی هــذا الأسـاس فــإنّ الروايــة يمکـن ) ٢٢ش:١٣٩٣وآخـرون،
نّ ما يعرَف بالقصّة المينيمالية هو القصّـة القصـيرة جـدّاً. فإناّلقصّـة القصـيرة جـدّاً أبـرز وأجلـی صـور القصّـة أ

مميــزات  یحــدإ . مــع ذلــک فــإنّ قصــر الحجــم لــيس إلاّ انالمينيماليــة الــتي تتجلــّی فيهــا النزعــة التقصــيرية بالعيــ
ة الشخصــيات، والتکثيــف في الشــکل والمحتــوی، والنهايــة لـّـالقصّــة القصــيرة جــدّاً، ويعتــبر قصــر الحــدث، وق

  القصّة المينيمالية بالضرورة.  کل أنواع المفاجأة ميزاēا الأخری التي لا نجدها في  
عنـــد الحـــديث عـــن القصّـــة القرآنيـــة القصـــيرة جـــدّاً نقصـــد بالـــذات تلـــک النمـــاذج الـــتي تتميـــز بـــالميزات 

ص في بضــعة ن النمــاذج القصصــية القصــيرة الحجــم جــدّاً الــتي تــتلخّ  فهنــاک الکثــير مــالمــذکورة أعــلاه، وإلاّ 
يمکن صات، وعلی هذا الأساس فلا ملخّ  وليس إلا ها لا تتصنّف ضمن هذا الجنس القصصيّ أسطر ولکنّ 
 نماذج القصّة القصيرة جدّاً. مع ذلک نجد في القرآن الکـريم نمـاذج منطبقـة علـی النمـوذج الفـنيّ  اعتبارها من
  ، ومنها ما يلي:]١[ لهذا الجنس



  الفعلية في القصّة القرآنية القصيرة جدّاً  آلية الجملة   66

آتاَهُ اللَّهُ الْمُلْـكَ إِذْ قـَالَ إِبْــراَهِيمُ رَبيَِّ الَّـذِي يحُْيـِي وَيمُيِـتُ  أن﴿أَلمَْ تَـرَ إِلىَ الَّذِي حَاجَّ إِبْـراَهِيمَ فيِ رَبِّهِ . ١
لْمَشْـرقِِ فـَأْتِ đِـَا مِـنَ الْمَغْـرِبِ فَـبُهِـتَ الَّـذِي  ا أُحْيِي وَأمُِيتُ قَالَ إِبْـراَهِيمُ فَإنّ اللَّهَ يأَْتيِ باِلشَّـمْسِ مِـنَ اأنَ قَالَ 

 .)٢٥٨(البقرة: كَفَرَ ... ﴾

 يحُْيِي هَذِهِ اللَّـهُ بَـعْـدَ مَوēِْـَا فأََمَاتـَهُ اللَّـهُ أنىّ ﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَـرْيةٍَ وَهِيَ خَاوِيةٌَ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ . ٢
ظرُْ إِلىَ طَعَامِـكَ انبَـعَثَهُ قَالَ كَـمْ لبَِثـْتَ قـَالَ لبَِثـْتُ يَـوْمًـا أَوْ بَـعْـضَ يَــوْمٍ قـَالَ بـَلْ لبَِثـْتَ مِائـَةَ عَـامٍ فـَمِائَةَ عَامٍ ثمَُّ 

هَا ثمَُّ نَكْسُـوهَا لحَْمًـا ظـُرْ إِلىَ الْعِظـَامِ كَيْـفَ نُـنْشِـزُ انرْ إِلىَ حمِاَركَِ وَلنَِجْعَلَكَ آيةًَ للِنَّـاسِ وَ انظُ وَشَراَبِكَ لمَْ يَـتَسَنَّهْ وَ 
َ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ   .)٢٥٩(البقرة: نّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾أفَـلَمَّا تَـبَينَّ

جَلْ  تَـوْ ﴿وَنَـبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْـراَهِيمَ * إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَـقَالُوا سَلاَمًا قَالَ إناّ مِنْكُمْ وَجِلُونَ * قَالُوا لاَ . ٣
ـرْناَكَ بـِالحَْقِّ فـَلاَ تَكُـنْ أإناّ نُـبَشِّرُكَ بِغُلاَمٍ عَلِيمٍ * قَالَ أبََشَّرْتمُوُنيِ عَلـَى  ـرُونَ * قـَالُوا بَشَّ ـنيَِ الْكِـبرَُ فـَبِمَ تُـبَشِّ نّ مَسَّ

 .)٥٦-٥١ (الحجر: طِينَ * قَالَ وَمَنْ يَـقْنَطُ مِنْ رَحمَْةِ رَبِّهِ إِلاَّ الضَّالُّونَ﴾انمِنَ الْقَ 

رَ أَحَدُهُمْ بِالأُْ . ٤ ا ن﴿وَإِذَا بُشِّ وءِ مَـ نْ سُـ وْمِ مِـ نَ الْقَـ يمٌ * يَـتَـوَارَى مِـ وَ كَظِـ وَدًّا وَهُـ ثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْـ
اَبِ أَلاَ سَاءَ مَا يحَْكُمُونَ﴾ هُ فيِ الترُّ رَ بِهِ أَيمُْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّ  .)٥٩- ٥٨(النحل:  بُشِّ

 )٧٨﴿وَضَرَبَ لنََا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يحُْيِي الْعِظاَمَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ (يس:. ٥

  

  الجمله الفعليةفيالقصّة القرآنية القصيرة جدّاً  ١.٦
مفرداēــا، وذلــک نظــراً لحــذف الظــروف  إنّ عــدد الأفعــال في هــذا النــوع مــن القصّــة کثــير بالنســبة إلــی کــلّ 

. فقمنـــا بمقارنـــة عـــدد الأفعـــال في النمـــاذج القرآنيـــة الخاضـــعة رورية مـــن العمـــل القصصـــيّ والعناصـــر غـــير الضـــ
للبحــث المــذکورة أعــلاه بعــدد الأفعــال في ســورة يوســف المبارکــة، وقــد اخترنــا هــذه الســورة المبارکــة إذ تُـعَــدُّ 

  التالية:القصّة القصيرة، فحصلت النتائج سياق السورة الوحيدة التي تروی حکاية کاملة في 

 السورة/الآية مجموع عدد المفردات عدد الأفعال نسبة عدد الأفعال بمجموع عدد المفردات
 ٢٥٨البقرة: ٣٨ ١٤ %٣٧
 ٢٥٩البقرة: ٦٧ ٢١ %٣١
 ٥٦-٥١الحجر: ٤٨ ١٥ %٣١
 ٥٩-٥٨النحل: ٢٥ ٥ %٢٠
 ٧٨يس: ١١ ٤ %٣٦
 ١٠١- ٣يوسف: ١٦١٨ ٤٠٥ %٢٥



  ۶۷   آخرونو  جلال مرامي

الأفعـال بمجمـوع عـدد المفـردات في نمـاذج البحـث علـی نسـبة عـدد تؤيد نتائج المقارنة رؤيـة غلبـة نسـبة 
نّ الفعل يعادل الجملة الفعلية فيمکن القول أالأفعال في سورة يوسف بمفرداēا في أغلبية الحالات. وعناية ب

 :النسبة نّ نسبة الجمل الفعلية في هذه النماذج عالية أيضاً. يبين الجدول التالي هذهأب

  ة بمجموع الجمل في القصّة القرآنية القصيرة جدّاً نسبةالجمل الفعلي

  عدد الجمل الفعلية  عدد الجمل کلها  السورة/الآية
  ١٥  ١٥  ٢٥٨البقرة: 
  ٢٠  ٢٢  ٢٥٩البقرة: 
  ١٧  ١٩  ٥٦-٥١الحجر: 
  ٧  ٩  ٥٩-٥٨النحل: 

  ٥  ٦  ٧٨يس: 

  التالية: بما ورد في الجدول أعلاه فإنّ أغلبية الجمل في نماذج البحث فعلية، مما يفيد النتائج عنايةً 
 لأحداث.اعلی بنية القصّة القصيرة جدّاً إنّ . ١

 القصّــة القصــيرة جــدّاً  نظــراً لتتــابع الأفعــال وعنايــة بميــزات الفعــل الــتي تفيــد الدلالــة الحرکيــة فيــه، فــإنّ . ٢
 تنقل إلی المتلقي مشاعر السرعة والحرکة والنشاط. 

علـی أسـاس الأحـداث، فإĔّـا تـوحي  فضـلاً عـن ترميزهـا ببنـاء الـنصّ  القصصـيّ  إنفّعلية الجملة في النصّ 
. إذ يــوحي القصصــيّ  ت هــذه الميــزة ســائدة علــی الــنصّ انــبمشــاعر الســرعة والحرکــة والنشــاط في الــنص إذا ک

بتتابع الأحداث واحداً تلو الآخر وبسرعة، وتعُتَبر هذه السرعة من ميـزات  لنصّ اقتراب الأفعال ببعض في ا
  القصّة الفنية القصيرة جدّاً أيضاً.

  
  القصّة القرآنية القصيرة جدّاً ي دراسة آلية الجملةالفعليةف ٢.٦

نقـوم đـا في فبدراسة تفصيلية للنمـاذج الخاضـعة للبحـث،  ،ب أکثر للقصة القرآنية القصيرة جدّاً انتتبين جو 
  هذا المجال. 

  من سورة البقرة ٢٥٨الجملة الفعلية ودورها في الآية  ١.٢.٦
من سورة البقرة بما يشاđا مـن الجمـل الاسميـة đـدف دراسـة أثـر فعليـة الجمـل  ٢٥٨ينبغي مقارنة جمل الآية 

ــرَ﴾ في بدايــة الآيــة بمــا يعادلهــا مــن الجمــل  علــی ظهــور عنصــر التکثيــف فيهــا. فنقــارن العبــارة القرآنيــة﴿ألمَ تَـ
د لفعليتهـا، ومـن ناحيـة تـدلّ علـی الحـدوث والتجـدّ المشـار إليهـا ). إنّ العبارة القرآنيةالاسمية (أ لم تکن رائياً 
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Ĕّـا ألم) فيقتصر تجدده علـی الـزمن الماضـي، غـير ب(أخری تعادل معناها فعلاً ماضياً لجزم الفعل (تری) فيها 
لرؤية إلی المخاطب، فغاب عنها معني الحدوث، ففـي البحـث عـن جملـة استفهامية تسأل عن إسناد صفة ا

ي حيث يؤدّ  ؛ التي تدلّ عليها هذه العبارة القرآنية، ينبغي إضافة کلمات إليهاانياسمية تجمع فيها جميع المع
غيـة دة). إنّ هـذه الجملـة الخاليـة عـن الوجـوه البلاحال کون رؤيتک متجـدّ  إلی جملة کهذه: (أ لم تکن رائياً 

  دة رغم اقتصارها علی حرفين وفعل.أطول بکثير من العبارة القرآنية﴿ألمَ تَـرَ﴾ التي تحمل دلالات متعدّ 
 إنّ عنصر التکثيف ذا صلة đذه القضية. حيث يحاول کاتب القصّـة القصـيرة جـدّاً تضـمين أعلـی حـدٍّ 

بحيــث لايخــلّ المعنــی  ؛نــه في أقصــر حــدود ممکنــة، فيحــذف مــا يمکــن الغــضّ عانيممکــن مــن المفــاهيم والمعــ
ناّلاسميــة أطــول مــن الفعليــة، أويقصّــر ويکثِّــف. نجــد في مقارنــة الجملتــين الفعليــة والاسميــة المــذکورتين أعــلاه 

 إذا د، والاسميــــة خاليــــة عنهمــــا إلاّ ن معنــــی الحــــدوث والتجــــدّ نّ الفعــــل في الجملــــة الفعليــــة يتضــــمّ أوالســــبب 
  ي إلی تطويل الجملة الذي ينافي التکثيف.ة مما يؤدّ أضفناهما إليها بمفردات مستقلّ 

ناهيــک عــن المشــاکل المعنويــة الــتي يتســبّب عنهــا تحويــل الفعليــة إلي الاسميــة. علــي ســبيل المثــال، يــدلّ 
تنبيـه  القصصـيّ  نهّ قُصِد بذکرها في بداية النصّ أسياق عبارة ﴿ألمَ تَـرَ﴾ علي آليتها في تأييد حقيقة ما. فک

،  الحـــيرة والبهـــت، ثم جـــيء بالقصّـــة شـــاهداً لتأييـــد المعنـــیالـــتي ليســـت إلاّ  انوالعصـــيي بنتيجـــة الکفـــر المتلقّـــ
؟!....). يــدعو االله تعــالی في هــذا نوذلــک يشــبه قــول الوالــد ولــده حــين ينصــحه: (ألم تــر مــا حصــل لفــلا

بالتجنـّب عـن الکفـر حفظـاً عـن الابـتلاء بمصـير شخصـية القصّـة الکـافر، وذلـک  انالإنسـ القصصيّ  النصّ 
فضـلاً  ،ن غـرض التشـجيعنّ العبـارة القرآنيـة المقصـودة تتضـمّ أن خلال هذا السياق الرائع. نتيجة البحـث م

ــرَ﴾  انيّ ، فــإنّ الغــرض الثــانإليــه الإنســ یعــن دلالتهــا علــی حــذف مــا يــدع مــن العبــارة الاســتفهامية ﴿ألمَ تَـ
  به وتدبرّ).تنا(: غرض الأمر

ب کغــــــرض ظــــــر) وفي غــــــرض التعجّــــــانتوظيفهــــــا بمعنــــــی (نّ الجملــــــة الاســــــتفهامية تمّ أيــــــری درويــــــش 
 أشــدّ  انکيــف تکفــرون وقــد خــاب مــن کــ  :نــّه تعــالی يقــول للکفــارأ) فک١/٣٩٩:ج١٩٩٢.(درويش،انٍ ثــ

مت کمصطلح، فيخلّ إخراجه من سـياقه الفعلـي بـالمعنی خدِ ؟! وبعبارة أخری فإنّ العبارة قد استُ ةً منکم قوّ 
  الذي يفيد علی هذه الحال.   

ب، فلن تفيد المعنی المقصود. خذ جملة لنا هذه العبارة القرآنيةالفعلية إلی جملة في سياق التعجّ ولو حوّ 
ة الذي ..) بدلاً عـن العبـارة القرآنيـة وقارĔـا đـا، تجـدها أطـول منهـا وأبعـد مـن (ما أغرب إغفالک عن قصّ 

ضـف أية المشـار إليهـا سابقاً.صاف بعنصر التکثيف، فضلاً عن خلوّها عن بعض دلالات العبارة القرآنالاتّ 
ب منــه في الجملــة البديلــة، حــال الاســتغناء عنــه في العبــارة القرآنيــة، فــإنّ إلــی ذلــک اضــطرارنا لــذکر المتعجّــ

ممـا أتـاح لتلقّـي دلالات  ،الفعل فيها وقع علـی شخصـية القصّـة فحُـذفت مفـردة (المصـير) أم (القصّـة) منهـا
  .تُساعد علی تقصير النصّ ،کما زات القصّة القصيرة جدّاً أکثردة، وهذه الميزة تناسب ميمتعدّ  انٍ ومع



  ۶۹   آخرونو  جلال مرامي

ـه إلـی عمـوم النـاس وهـذا مـا لايحصـل إلاّ   مـن خـلال فعليـة الجملـة، إنّ الخطاب في العبارة القرآنيـة موَجَّ
 ) وعندئـذٍ ت لست رائيـاً أند  لا محالة (أ لوجب ذکر المسند إليه مقدَّماً علی المسنَ  ،ت الجملة اسميةانوإذا ک

وقــد دعــا االله  ،في العبــارة القرآنيــةالوحيــد نــّه لــيس المقصــود أر لــه مخاطــب إلا الرســول الأعظــم، غــير لم يتصــوَّ 
  فيها عموم الناس بالتدبرّ والتأمل.  

أمـــا في تحويـــل جملـــة ﴿رَبيَِّ الَّـــذِي يحُْيِـــي وَيمُيِتُ﴾الفعليـــة إلـــی الاسميـــة، فتُصـــبح الجملـــة (ربي هـــو المحيـــي 
) أو د من الجملة من خلال هذا التحويـل، فينبغـي إضـافة مفـردة (مسـتمراً حُذِف معنی التجدّ المميت). قد 

)، ثم (ربي هــو المحيــي المميــت دومــاً  عندئــذٍ ، فتصــبح الجملــة لتفيــد معنــی التجــدد أيضــاً ،) إلــی العبارة(دومــاً 
حيــث يســتنبط في  جلالــه، لتنحصــر صــفة الربوبيــة في ذات االله جــلّ  ،يجــب تعريــف اسمــي الفاعــل في العبــارة

يجعلــه يعــادل الفعــل الماضــي  ،العبــارة القرآنيــة مــن تعريــف المســند. إنّ اتصــاف اســم الفاعــل بصــفة التعريــف
 ومعـادلاً  ،نکـرة انإذا کـ ،للمضـارع معنی، وذلک علی أساس رأي سيبويه، حيث يری اسم الفاعل معادلاً 

فعــل االله ينحصــر بــذلک في الــزمن  نّ أغــير  )١/١٦٤: ج١٩٨٨ظــر: ســيبويه،أنمعرفــة. ( انللماضــي إذا کــ
  الماضي وذلک باطل. 

  من سورة البقرة ٢٥٩الجملية الفعلية ودورها في الآية  ٢.٢.٦
ي تحويــل الجملــة الفعليــة إلــی الاسميــة مــن ســورة البقـرة فيــؤدّ  ٢٥٩أمـا في جملــة ﴿فأماتــه االله﴾القرآنيــة فيالآيــة 

الســؤال عــن کيفيــة إحيــاء الأمــوات إلــی (موت شخصــية القصّــة بعــد خطــور إلــی حــذف الحــدث القصصــيّ 
 وجــلّ (فعــل الإماتــة) بشخصــية القصّــة خــلال مائــة عــام الإخبــار عــن فعــل االله عــزّ  ؛حيث يســتبدَل بــهبالــه)

إلا بإضـــــــافة ظـــــــرف إلـــــــی  ، ولا يســـــــدَّد هـــــــذا الخلـــــــل ترُسَـــــــم لهـــــــا حـــــــدود في الجملـــــــة الاسميـــــــةلم؛ مبهمـــــــة
فصـلت العلاقـة المعنويـة انيته مائة عام فمبعثه) الافتراضية، وقد فإنهّ في جملة(فاالله مم وبالأحری.الاسميةالعبارة

الإماتة حصلت في الزمن الماضي، إلا إذا قيل: (فاالله مميته عندئـذ  أنّ بينها و بين الجملة القرآنية، لا يتّضح 
د، و لو التجدّ عن معنی هاخلوّ فضلاً عن هذه الجملة أطول من العبارة القرآنية،  أنّ مائة عام فمبعثه)، غير 

د، ستصبح الجملة أطول وأبعد من ميـزة التکثيـف الـتي نبحـث أضفنا کلمة أخری لتفيد الجملة معنی التجدّ 
  فيه في القصّة القرآنية القصيرة جدّاً. 

ف حـذت نـاظر)، أنـ(  الجملـة المسـتبدلة đاالاسميـةظـر﴾ في هـذه الآيـة، فـالملحوظ فيأنأمـا عـن جملـة ﴿
لا طــاب عــن العبــارة، فضــلاً عــن طولهــا الأکثــر بالنســبة للعبــارة القرآنيــة، في حــين مفهــوم الأمــر و عمــوم الخ

عزيــر ، علـی الأمـر(أنظــر) الـدالّ علـی في قضــية الحشـر مـن خـلال فعـل تقتصـر دعـوة االله تعـالی إلـی التأمّـل 
جملـة (عليـک  ،ةة النـاس. ولـو اعتبرنـا الجملـة الاسميـة البديلـکافـّ  ،بل يتّسع نطاقه ليشملالنبي (عليه السلام)

ت أطــول مــن العبــارة القرآنيــة أيضــاً وأبعــد عــن انــن في العبــارة القرآنيــة، لکنظــراً لمعــني الأمــر المتضــمّ  ،النظــر)
  صاف بصفة التکثيف.  الاتّ 
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  من سورة الحجر ٥٦-٥١الجملة الفعلية ودورها في الآية  ٣.٢.٦
عــل ﴿أعلــم﴾ إلــی اســم الفاعــل وتغيــير العبــارة ظ أيضــاً في تحويــل فإنّ تغيــير المعــني و زيــادة الطــول ممــا يلاحَــ

بعـد لحظـة)، ثمّ إنّ فعـل  د لحظـةً شيء قـدير وعلمـي يتجـدّ  نّ االله علی کلّ بأا عالم نأنالقرآنية إلی جملة (فالآ
عزيـر (عليـه السـلام)  وذلـک حصـول اليقـين للنـبيّ  ،لـی حـدوث حـدث مـاإالمضارع في العبارة القرآنية يشير 

نّ هـذا المعنـی غائـب في جملـة أمن الموت بإذن االله إلی الإحياء بإذنه، غير  ؛حداثمن الأ طرأ عليهبعد ما 
، بـل علـی مجموعـة مـن الأحـداث المتتابعـة جراّءعلم لديه حصول العلی هذه الجملة تدلّ إذ لا ا عالم)، أن(

  . مجرّد علمه المتجدّد بقدرة االله تعالی
إبـراهيم قـائلا) وجـوب إضـافة فعـل ان (کـ القرآنية ومعادله الاسمـيّ نجد في مقارنة جملة ﴿قَالَ إِبْـراَهِيمُ﴾ 

ي إلی تطويل الجملة، وذلـک ممـا ، مما يؤدّ حدوث الفعل في الزمن الماضيّ  تفيدل ،) إلی العبارة الاسميةان(ک
في کــلام  علی اســتمرار عمــل القــول، مــا لــيس مقصــوداً نّ ســياقها يــدلّ أذر منــه. ثم نجــد في الجملــة الاسميــةتــنح
فنا اسم (قائل) حذراً من هذا الخلل، فحمّلنا علـی العبـارة معنـی غـير مقصـود، حيـث نعلـم إنّ الله، وإذا عرّ ا

المقصود في العبارة القرآنية الإخبار بصدور فعل القول عن إبراهيم (عليه السلام)، مما يحصل بتنکير المسند 
الإسـناد وحصـر المسـند علـی المسـند إليـه، مـا نّ تعريـف المسـند يفيـد توکيـد أالاسمي في الجملـة الاسميـة، غـير 

  القرآنية.  ليس مقصوداً في العبارة
ـرْناَكَ باِلحَْقِّ﴾،و  ۵۵إنّ االله تعالی يقول في الآيه  السـؤال الـذي يطـرح من سـورةالحجر المبارکـة:﴿قَالُوا بَشَّ

والإجابـــة أنّ )؟ الحقِّ بشّـــروكَ بـــت (قـــالوا إنــّـا مُ انک،فالجملـــة اسميـــةهـــذه ت انـــتغـــير الظروفـــإذا کتکيـــف نفســـه  
نّ هــذه الجملـة ليســت معــادلاً ألميـزات القصّــة القصـيرة جــدّاً. علـی  ت أطــول وغـير ملائــمٍ کانـالجملـة عندئــذٍ  

علـی زمـن الحـال، وإذا أضـفنا إليهـا ان لدلالة الجملة الاسميـة الخاليـة عـن ظـرف الزمـ ،مناسباً للجملة القرآنية
في الفعليـة، فيتسـبّب  رفي الاسميـة ومـؤخّ   إنّ المسـند إليـه مقـدَّمٌ الظروف اللازمة لأصـبحت الجملـة أطـول. ثمّ 

في لـــيس مقصـــوداً مـــا تغيير ترکيـــز الجملـــة مـــن المســـند إلـــی المســـند إليـــه، بتحويـــل الجملـــة الفعليـــة إلـــی الاسميـــة
  .الشريفة الآية

  
  النتيجة. ٧

  توصّلنا من خلال البحث المقدًّم أعلاه إلی النتائج التالية:
ب فعليـة الجمـل فيهـا إلـی سـبّ ، حيـث تُ هـامٌّ لفعل والجملة الفعلية في القصّةالقرآنيةالقصيرة جدّادًور . ل١

تتـابع الأفعـال في القصّةالقرآنيةالقصـيرة جـدّاً إلـی کمـا يـؤدّي ،  الشـديدوإلی قصرها  ،ظهور عنصر التکثيف
 .نقل مشاعر السرعة والحرکية الملائمة مع طبيعة هذا الجنس الأدبي



  ۷۱   آخرونو  جلال مرامي

 جـــنس القصّـــة القصـــيرة ر علـــی زيـــادة آليـــة الفعـــل فيصـــطلاحيةيؤثّ  الاانيتوظيـــف الأفعـــال في المعـــإنّ . ٢
  دة. نها لدلالات متعدّ د القراءات وتضمّ ية تعدّ انوإمک القصصيّ  ، حيث يساعد علی تقصير النصّ جدّاً 

نّ أبمعادلها الاسميـة، في القصـص القرآنيـة القصـيرة جـدّاً،مقارنة الجمل القرآنيةالفعلية. يتبين من خلال ٣
نة في الجملـــة الفعليـــة، ناهيـــک عـــن طولهـــا الأکثـــر بالنســـبة للجمـــل  المتضـــمّ انيالجمـــل الاسميـــة لا تنقـــل المعـــ
القصـر الشـديد. هـذا ولا نغفـل عــن هـو وذلـک  ،ميـزات القصّـة القصـيرة جــدّاً  الفعليةالـذي لايـتلائم معـأهمّ 

علی مستوی بلاغـة  ،يةالفعلية إلی الاسمية المعادلة لها في المعنیالآثار السلبية التي يترکها تحويل الجمل القرآن
  . القصصيّ  القرآنيّ  النصّ 
د و  الحـــدوث والتجـــدّ انيبدلالـــة أفعالهـــا علــی معـــ،إنّ الجملــة الفعليـــةفي القصّـــة القرآنيــة القصـــيرة جدّاً .٤

القصــيرة جــدّاً، الــتي تتبنــّی  ، تناســب نظــام القصّــةممکنــةٍ   في أقصــر صــورةٍ انيالحرکيــة، ولقــدرēا علــی نقــل المعــ
  والتکثيف. علی ميزات القصر الشديد في الحجم، والترکيز علی الحدث،

  
  الهوامش

دراسة القصّة القرآنيـة «. تمّت دراسة القصّة القرآنية القصيرة جدّاً وعناصرها في مقالتين لکاتبي المقالة تحت عنوان ١
پيشــگام در  آنقــر «، و»النقديــة في الأدبــين العــربيّ والفارســيّ الإضــاءات «في فصــلية » وعناصــرها اً القصــيرة جــدّ 

  »قرآني -پژوهش هاي ادبي«في فصلية » سوره نحل ٥٩و ٥٨ک مطالعه موردي آيات انعرصه ي داست

  
  المصادر والمراجع

  الکتب
 القرآن الکريم

 ار عکرمة للطباعة والنشر.لا ط، سورية، دمشق: د القصّة القصيرة جدّاً، مقاربة تحليلية،).١٩٩٧أحمد جاسم حسين(

، ٢، محمـد محيــي الـدين عبدالحميــد، ج مغــني اللبيـب عـن کتــب الأعاريـب).١٣٨٧الإنّصـاري المصـري، عبــد االله بـن هشـام (
  : دار الصادق.ان، اير ٢ط

، ۲، تصـــحيح: محمـــد عبـــده، تعليـــق: محمـــد رشـــيد رضـــا، طعـــانيدلائـــل الإعجـــاز في علـــم الم).١٩٩٨الجرجـــإنيّ، عبـــدالقاهر(
 : دارالمعرفة.انلبن

 ، لا ط، سورية، دمشق: دار نينوي للدراسات والنشر والتوزيع.شعرية القصّة القصيرة جدّاً ).٢٠١٠جاسم خلف إلياس(
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